
 القاهرة - تســــببت الأموال ”المراهقة“ 
فــــي خلل هيكلي بأســــواق المال، ودفعتها 
إلــــى تحقيــــق معــــدلات صعــــود وهميــــة 
بعيــــدة عن محاكاة الواقــــع، وركود حركة 
الاقتصاد التي تؤشــــر على خسائر كبيرة 

تنال من المراكز المالية للشركات.
عــــن  وتختلــــف الأمــــوال ”المراهقــــة“ 
الأموال ”الساخنة“، فالأولى يُحكم الأفراد 
قبضتهم عليها وتحركها العاطفة وسلوك 
القطيع، أما الثانية فتحركها مؤسســــات 
مالية، وتراهــــن دائما على تحقيق عوائد 
قوية علــــى أموالهــــا بناء على دراســــات 

مالية وفنية.
ومنذ إعــــلان حالة الطوارئ عالميا في 
مارس الماضــــي، لمواجهة وبــــاء كورونا، 
تشهد أسواق المال مضاربات قوية دفعت 

مؤشراتها للصعود.
رغــــم  الشــــركات  أســــهم  وارتفعــــت 
التداعيات الســــلبية لتفشي وباء كوفيد – 
19، وباتت أجراس الإنذار، التي ترســــلها 
الشــــركات حول خســــائرها المالية تطارد 

الأنشطة الاقتصادية.
وكشف مؤشر الأسواق المالية العربية 
عن صعود كبير بنحــــو 16 في المئة خلال 
100 يــــوم تقريبا، بدءا من منتصف مارس 
وحتــــى تعامــــلات الثلاثــــاء الماضي، رغم 
خسائر اقتصاد المنطقة، وانكماشه بسبب 

الجائحة.
وتوقــــع صنــــدوق النقــــد الدولــــي أن 
يحقــــق اقتصاد منطقة الشــــرق الأوســــط 
وآســــيا الوســــطى نموا ســــالبا بحوالي 
4.7 فــــي المئة خلال العــــام الحالي، خلافا 
لتوقعــــات إيجابية لنمو الاقتصاد العالمي 

قبل تفشي الجائحة بنحو 3.5 في المئة.
وأرخــــت التداعيــــات الســــلبية لوباء 
كورونا بظلالها على توقعات النمو، ومع 
غياب بوادر تحدد توقيت الســــيطرة على 
كورونــــا زاد صندوق النقد الدولي نظرته 
الســــلبية تجاه نمــــو الاقتصــــاد العالمي 

وقدره بسالب 4.9 في المئة.
ودفعــــت ظاهــــرة الأمــــوال المراهقــــة 
المؤسســــات المالية، وكبار المستثمرين من 
ذوي الرشــــادة المالية إلــــى تبني حملات 
تستهدف الضغط على الشركات المتداولة 
أسهمها في أســــواق المال بإعلان موقفها 
المالــــي وتداعيات كورونا علــــى مراكزها 

المالية.
وانطلقــــت الشــــرارة الأولــــى لحملــــة 
وطالــــب  ســــتريت  وول  مــــن  الضغــــط 
فــــي  المدرجــــة  الشــــركات  المســــتثمرون 
البورصة بالإعلان عن تقديرات أرباحها، 
رغم أن الأســــهم الأميركيــــة حققت أفضل 
أداء ربع سنوي لها خلال أكثر من عقدين 

في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي.

ورغم أن توقعات الموسم المقبل لإعلان 
أرباح الشـــركات تشـــير إلى أنه سيكون 
الأســـوأ، لكن من غير الممكن تحديد مدى 
ســـوء تلـــك النتائـــج الماليـــة، فالغالبية 
العظمـــى مـــن الشـــركات المدرجة رفضت 
الإفصـــاح عـــن أرباحهـــا خلال الأشـــهر 

الثلاثة الماضية.
وكي يستمر هذا الارتفاع في أسواق 
الأسهم يتطلب من الشركات أن تكون أكثر 
شـــفافية فيما يتعلـــق بتقديرات أرباحها 

للفترة المتبقية من العام الحالي.
وتنص تشريعات أسواق المال عالميا 
علـــى مبدأ الإفصاح وحق حملة الأســـهم 
في معرفـــة الأوضـــاع الماليـــة الحقيقية 

للشركات.

وشهد مؤشـــر ستاندرد آند بورز 500 
صعود بنســـبة 24 في المئة خلال الأشهر 
الثلاثـــة الماضيـــة عبـــر عمليـــات تداول 
نشـــيطة أضافـــت نحـــو 10 تريليونـــات 
دولار إلى قيمة الأســـهم المدرجة في وول 

ستريت.
وتنـــذر ممارســـات الأمـــوال المراهقة 
بدخول الأســـواق في موجـــات تصحيح 
ســـعرية قويـــة تفاقم أوضـــاع الاقتصاد 
مجـــددا وتضيـــف أعبـــاء لا طاقـــة لـــه 
بهـــا، تزامنـــا مع ثقـــل خســـائر كورونا 

الاقتصادية.
وتوقع إيهاب ســـعيد، خبير أســـواق 
المال والاســـتثمار، أن تشـــهد الأســـواق 
حـــركات تصحيـــح عنيفـــة، طالمـــا باتت 
التـــداولات بعيـــدة عن منطـــق الاقتصاد 

الحقيقي.
إن  وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”وباء كورونا تســـبب في توقف الاقتصاد 
العالمـــي المنتج للســـلع والخدمات، وهو 

المعبر عن الاقتصاد الحقيقي“.

واستغل المضاربون خفوت الاقتصاد 
الحقيقـــي واتجهـــوا إلـــى أســـواق المال 
باعتبارها خارج حركة الســـكون، وباتت 
الملاذ الوحيـــد أمام حركة رؤوس الأموال 
الســـريعة، وقاموا بضخ تدفقـــات مالية 
ضخمـــة نفخت الأســـواق عبـــر عمليات 

شراء الأسهم.
وأضاف سعيد ”أدى هذا السلوك إلى 
دخول ســـيولة نقدية كبيرة في الأسواق 
تسببت في ارتفاع مؤشرات أسواق المال، 
فيما لا تعكس هـــذه الارتفاعات الأوضاع 
المالية للشـــركات، ما ينذر بفقاعة جاهزة 

للانفجار في أي وقت“.
ويجد المتابـــع لحركة صعود الأوراق 
المالية في الســـوق أن أســـهم المضاربات 
الخاصة بالأفراد تشهد انتعاشا وصعودا 
كبيرين، رغم غياب أخبار تعزز صعودها، 
أما الأسهم الكبرى للشـــركات الصناعية 
ذات الوزن النســـبي الثقيـــل فبعيدة عن 

حركة الصعود.
ويحكي أحمد ســـعد، موظف بإحدى 
شـــركات العقارات، قصته مـــع البورصة 
المصريـــة لـ“العرب“ قائـــلا ”تابعت حالة 
البورصة الفترة الماضية ووجدتها تشهد 
انتعاشـــة كبيـــرة، فتوجهت إلـــى إحدى 
شـــركات السمســـرة بمنطقة المهندســـين 

وفتحت محفظة بقيمة 1250 دولارا“.
وعندما طلـــب ســـعيد النصيحة من 
سمســـار الشـــركة، وجهه نحو الأســـهم 
الرخيصة، التي لا يتجاوز سعرها نصف 
دولار فأقل، وقام بالفعل بالشـــراء مع أنه 

أول استثمار له في سوق المال.
وتكشف قصة ســـعد عن مغامرة غير 
محسوبة، فهو يشتري الأسهم الرخيصة 
فقط من باب المضاربة بعيدا عن دراســـة 
ميزانيات الشركات للوقوف على مركزها 
المالي الحقيقي، ومع أول حركة تصحيح 
للســـوق قد تأتي على أمواله ويندم على 

خسارة رأسماله.
الوبـــاء  تداعيـــات  أيضـــا  وطالـــت 
موازنـــات الدول، وكشـــف وزيـــر المالية 
المصـــري محمـــد معيط أنه ســـتتم إعادة 
تقديـــر الموقف المالـــي للموازنـــة العامة 

للدولة، في أعقاب الربـــع الأول من العام 
المالـــي الحالي علـــى ضوء مســـتجدات 
كورونـــا،  لجائحـــة  الوبائـــي  الوضـــع 
وتداعياتها الاقتصاديـــة، تمهيدا لإجراء 
تعديلات على بنود الموازنة بالتنسيق مع 

مجلس النواب.
وقـــال محمـــد كمـــال، خبير أســـواق 
المال بمصر، إن ”نتائج أعمال الشـــركات 
خلال الربع الثاني تباينت بين التحســـن 
والتدهور، وقطاعات مثل الغذاء والدواء 
والمدفوعـــات  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 

الإلكترونية شهدت نشاطا كبيرا“.
وأوضح لـ“العرب“ أن الجائحة رفعت 
الطلب على الشركات التي تقدم الخدمات 
عـــن بعد، مثل أمازون وســـوق دوت كوم، 
التـــي  الاحترازيـــة  الإجـــراءات  بســـبب 
اتخذتها الدول للحد مـــن آثار الجائحة، 

وتصاعد دعوات ”خليك بالبيت“.
وأشـــار إلى أن الجائحة هزت المراكز 
المالية للشركات بشكل يستدعي الإفصاح 
عن ســـلامة مراكزها المالية، فالشـــركات 
التـــي تعمـــل فـــي الأنشـــطة الســـياحية 
والخدمـــات الفندقيـــة تعرضت لصدمات 
قوية عصفت بخططها رغم عمليات إعادة 

فتح الاقتصاد.
ومـــع تداخل الأمـــور لا بـــد أن تقود 
أســـواق المـــال العالميـــة مبـــادرات إلزام 
الشـــركات بتقديـــر خســـائر كورونا على 
أنشطتها إعمالا لمبدأ الإفصاح والشفافية، 
في ظل اســـتمرار حركة التدفقات النقدية 

للأسواق.
ومـــا يزيد مـــن أهمية تلـــك الخطوة 
بيانـــات معهـــد التمويـــل الدولـــي التي 
رصدت تدفقات للمحافظ الاستثمارية إلى 
الأســـواق الناشـــئة خلال يونيو الماضي 
بنحو 32.1 مليـــار دولار، مقابل 3.5 مليار 
دولار فـــي مايو، ونحـــو 3.4 مليار دولار 

جرى ضخها خلال أبريل.
وأمام ســـيل التدفقـــات النقدية نحو 
الأســـواق الماليـــة، حـــذر المعهـــد من تلك 
الظاهـــرة، وأكد أنهـــا لا تعكس الأوضاع 
والاقتصـــاد  المـــال  لأســـواق  الحقيقيـــة 

الحقيقي.

 مســقط - تكشــــف أحدث التصنيفات 
أن الصندوق العماني للتكنولوجيا وسع 
نطــــاق دعمه للاســــتثمار فــــي رأس المال 
الجريء المتخصص في الشركات الناشئة 
رغــــم الضبابيــــة التــــي رافقت الأســــواق 

العالمية خلال فترة جائحة كورونا.
وتعتبر التكنولوجيا والابتكار من بين 
عــــدة قطاعات إســــتراتيجية تراهن عليها 
مســــقط لتعزيز دورها في الاقتصاد خلال 

العقدين القادمين ضمن ”رؤية 2040“.
وتصدر الصنــــدوق المرتبة الأولى في 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا ضمن 
عــــدد من الصناديق الاســــتثمارية في هذا 
المجال وفقا لتصنيف مركز مجنت لتقارير 
الاســــتثمارات الجريئة للربــــع الثاني من 

العام الجاري.

ونســــبت وكالة الأنباء الرســــمية إلى 
التنفيــــذي  الرئيــــس  الحارثــــي  يوســــف 
للصنــــدوق قولــــه إن ”تقــــدم الصنــــدوق 
يعــــد ترجمة تعكــــس الجهــــود التي يقوم 
بها الصندوق للاســــتثمار في الشــــركات 

التكنولوجية في القطاعات الابتكارية“.
وأوضــــح أن محافظــــة الصندوق على 
الصدارة فــــي تقرير مركز مجنت لها دلالة 
على قدرته على التوسع إقليميا والانطلاق 

نحو العالمية.
وأشــــار الحارثي إلى أن التركيز خلال 
النصف الأول من العام الحالي كان منصبا 
على تفعيل مبادرة مليون ريال عماني (2.6 
مليون دولار) والتي تم خلالها الاستثمار 
في منصات وتطبيقات تقنية تســــاهم في 

الحد من فايروس كورونا.

كمـــا تم الاهتمام بســـوق العمل من 
خلال إيجاد فرص توظيف للباحثين عن 
عمل من أصحاب الابتكارات والمنصات 
والتمويـــل  الدعـــم  وتقـــديم  التقنيـــة 

والإرشاد والتوجيه لهم.
المرتبة  علـــى  الســـلطنة  وحافظـــت 
الاســـتثمارات  فـــي  ـــا  إقليميًّ الرابعـــة 
التقنية، وذلك وفقا لعدد الاســـتثمارات 

في النصف الأول من عام 2020.

وضخ الصندوق في تلك الفترة أموالا 
في حوالي 31 اســــتثمارا من بينها برامج 
تكويــــن الاســــتثماري ومســــرعة الــــوادي 
وجســــور التابعــــة للصنــــدوق العمانــــي 

للتكنولوجيا.
وحوافز  امتيــــازات  مســــقط  وتمنــــح 
متنوعة لرواد الأعمال والشركات الناشئة 
من أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات 

من قبل مؤسساتهم.
القطــــاع  اســــتهدفت  زيــــادة  وتمثــــل 
التأمين  وخدمات  والاتصالات  اللوجستي 
رســــوم  وتخفيــــض  العامــــة  والخدمــــات 
التســــجيل للحصول على الأعمــــال ركائز 
أساســــية لتقويم ودعم ومساندة المشاريع 
ورواد الأعمــــال من أجل تخطي التحديات 

وتعزيز القيمة المضافة لها.

 بيــروت - يختـــزل إقـــدام الحكومـــة 
اللبنانية على تقنين إمـــدادات الكهرباء 
لســـكان البلاد عمق الأزمة المالية، والتي 
يقـــول خبراء إنها ســـتجعل الجميع في 
مأزق لن يســـتطيع أحد الخروج منه مع 

تفاقم شح الدولار.
ويعكس تغيير إدارة مجلس مؤسسة 
كهربـــاء لبنان حالة الإحباط والتشـــاؤم 
بـــين المواطنين بشـــأن عجـــز الدولة عن 
إنهـــاء أزمة الكهرباء، التـــي تفاقمت مع 

ذروة الاستهلاك في صيف هذا العام.
وفي ظـــل الانهيار المتســـارع للعملة 
المحليـــة التي يجري تداولها عند 9 آلاف 
ليرة لكل دولار، وانســـداد آفاق حل أزمة 
الكهرباء بدا الجميع مستســـلمون على 

ما يبدو لحقائق الواقع.
وكان مجلس إدارة مؤسســـة كهرباء 
قـــد أبلـــغ مطلع الشـــهر الجـــاري وزير 
الطاقـــة ريمون غجر، بأنه قد يســـتحيل 
على المؤسســـة الحفاظ على استمرارية 
المرفق العام لإنتاج ونقل وتوزيع التيار 

الكهربائي إلى المشتركين.
وتأثـــرت وفرة إمـــدادات في مختلف 
محافظـــات البـــلاد، مـــع بـــدء التقنـــين 
لساعات طويلة، في ظل شح مادة الوقود 
المستخدم لتوليد الطاقة، الناجم عن عدم 

توفر السيولة الأجنبية.
ووصل انقطاع التيار الكهربائي في 
العاصمة بيروت إلى أكثر من 12 ســـاعة 
يوميـــا، ويترافـــق ذلـــك مع تقنـــين آخر 
من قبـــل أصحاب المولـــدات الكهربائية، 

بسبب شح مادة الوقود في الأسواق.
ويقـــول المواطن عـــادل أحمد لوكالة 
لأناضـــول ”لم نكن نتوقع أن يحصل هذا 
خصوصا في بيروت، حيث وفرة الطاقة 
أكثر مـــن المحافظـــات الأخـــرى.. اليوم 
نحصـــل على الكهرباء بشـــكل متقطع لا 

يزيد على ساعتين في كل مرة“.

أمـــا زينـــة حلواني، وهـــي صاحبة 
مقهى، فتؤكـــد أن ”البضاعـــة مصيرها 
التلـــف بســـبب ارتفاع أســـعار الســـلع 
التي تعتمد علـــى الكهرباء للحفاظ على 
جودتهـــا.. وبالتالـــي أي رفع للأســـعار 
يعني أن الزبون سيفكر أكثر من مرة قبل 

الشراء“.
ولدى شـــريحة واســـعة من الشعب 
قناعة بأن الأمور تسير نحو الأسوأ ومع 
فصل الصيف يواجـــه اللبنانيون صيفا 
لاهبـــا أججتـــه الانقطاعـــات المســـتمرة 

للتيار الكهربائي وغليان الأسعار.
وترى بتـــول أن ”الشـــعب اللبناني 
يفكـــر الآن بالكهربـــاء.. ربطـــة الخبـــز 
أصبحت بقيمة ألفي ليرة (1.3 دولار) إنه 
سعر مرتفع، العالم يتقدم ويتطور ونحن 

نعود إلى الشمعة“.
المســـؤولين  البعـــض  ويتهـــم 
السياســـيين بتدميـــر البـــلاد من خلال 
الفســـاد المستشـــري في مفاصل الدولة، 
والـــذي جعلهـــم يبتعـــدون عـــن تنفيذ 

وعودهم للناس.
وتفاقم الخلافات السياسية التشاؤم 
بشـــأن الإســـراع في حل أزمـــة انقطاع 
الكهرباء المزمنة، وسط معاناة المواطنين 
العالقين بين تقصير الســـلطات وابتزاز 
مافيـــا المولـــدات التـــي تحتكـــر القطاع 

مســـتغلة فشـــل الشـــركة الحكومية في 
إنهاء المشكلة بشكل جذري.

ويقول إيلي فغالي ”ساعد الله الشعب 
اللبناني على الحكام السارقين، خنقونا 
وســـرقونا وقتلونا، واللـــه يضعون من 
يطالب بلقمة العيـــش والكهرباء ويقول 

كلمة الحق، في السجون“.
وتظهـــر البيانـــات الرســـمية إلى أن 
قطاع الكهرباء يلتهم مـــن خزينة الدولة 
أكثـــر من 1.6 مليار دولار ســـنويا، أي 20 
في المئة من إجمالي واردات البلاد، بينما 
وصل عجز الشـــركة الحكومية منذ 1992 

إلى 30 مليار دولار.
وقالـــت مصـــادر بـــوزارة الطاقة إن 
التقنين بســـبب التأخير بتســـلم الوقود 
الـــلازم لتوليـــد الطاقة، وفـــق عقود مع 
وكا. الجزائريـــة  ســـوناطراك  شـــركتي 

بي.سي الكويتية.
وبعـــد المشـــكلة التـــي حصلـــت مع 
الشـــحنتين لســـوناطراك لأنهمـــا غيـــر 
مطابقتـــين للمواصفـــات وتم حجزهما، 
والقضـــاء قام بتحقيقاته، قالت الشـــركة 
إنها لن تأتي بالوقود إلا بعد الإفراج عن 

الشحنتين.
وذكـــرت المصـــادر أن القضـــاء ألغى 
الحجز على الشحنتين، وكان هناك فترة 
شـــهرين لم تســـتلم البلاد فيهما الوقود 
واســـتنفد كل المخزون، ومـــن المتوقع أن 
تصل الشـــحنات تباعا اعتبارا من نهاية 

الأسبوع الجاري.
وأكدت أن التأخير بشـــحنات الفيول 
هو الســـبب الأساسي للأزمة وليس شح 
الـــدولار فقط، فبيروت كانت تحصل على 
22 ســـاعة تغذية وباقي المناطق 12 أو 14 
ســـاعة في الصيـــف، أمـــا الآن فلا يمكن 

تأمين ذلك.
وفي أبريل الماضي، حققت السلطات 
بقضية الوقود المغشوش، التي أدت إلى 
توقيف ممثل ســـوناطراك بالبلاد طارق 
الفوال، و16 شـــخصا آخرين، في قضية 
تسليم شـــحنة تتضمن عيوبا في نوعية 

الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان.
وترتبط سوناطراك، منذ يناير 2006، 
باتفاقيـــة مـــع وزارة الطاقـــة اللبنانية، 
لتزويدهـــا بوقود الديـــزل وزيت الوقود 
(الفيول) حيث تقوم ببيع وقود السيارات 

والمازوت إلى مؤسسة كهرباء لبنان.
وتشـــير المصـــادر إلـــى ســـبب آخر 
عمق الأزمة، يعود إلى شـــراء الوقود من 
الأسواق واحتكاره أو تخزينه تخوفا من 

فترة مقبلة ”قاتمة“.
ويقـــول رئيـــس تجمع المولـــدات في 
لبنـــان عبدو ســـعادة إن القطـــاع يعاني 
وأنه يغطي عجز الدولة لا ليكون محلها، 
وبات يتحمل المســـؤولية ولـــم يبق أحد 

آخر مسؤولا.
وأوضح أن الكهرباء تقنن بين 20 و22 
ساعة، ويتم تأمين الإمدادات في ظل شح 
مادة المـــازوت، التي يتم الحصول عليها 
من الســـوق السوداء، بســـعر يصل إلى 
نحو 16 دولار بينما ســـعره الرسمي 9.3 

دولار.
الدولي  والبنــــك  الحكومة  وتؤكــــد 
وصنــــدوق النقــــد الدولــــي أن إصلاح 
الكهربــــاء حيوي لخفــــض الدين الذي 
يعادل الآن نحو 150 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
إلى  اللبنانيون  المسؤولون  ويشير 
أن صافي التحويلات لمؤسسة كهرباء 
لبنــــان المملوكــــة للدولة يمثــــل ما بين 
مليار و1.5 مليار دولار في العام وينفق 
معظمها على زيت الوقود. وهذا يعادل 
نحو ربــــع عجز الميزانية العام الماضي 

البالغ 4.8 مليار دولار.

اقتصاد
الخميس 2020/07/09 
11السنة 43 العدد 11756

30
مليار دولار العجز المالي لشركة 

كهرباء لبنان منذ العام 1992، 
وفق الأرقام الرسمية

فقاعة مرتقبة بعد صعود وهمي للمؤشرات

كهرباء لبنان بلا كهرباء

الصندوق العماني 
للتكنولوجيا له القدرة 

على التوسع عالميّا

يوسف بن علي الحارثي

تدفقات الأموال {المراهقة} زمن كورونا
تنشر الإرباك في البورصات العربية

انعدام الآمال بقدرة لبنان
على حل أزمة الكهرباء

صندوق عُماني يوسع دعمه للاستثمار الجريء

ــــــى أن صعود  ــــــون عل يجمــــــع محلل
مؤشرات أسواق المال خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية تجاوز إطار المنطق 
رغم خســــــائر الشركات بسبب وباء 
كورونا، ودخول العالم مرحلة ركود 
اقتصــــــادي، وصفها صندوق النقد 
ــــــي بأنها أزمة غير مســــــبوقة  الدول
ــــــه لنمو  ــــــر توقعات ــــــه إلى تغيي دفعت
الناتج الإجمالي العالمي إلى المنطقة 

السالبة بنحو 4.9 في المئة.

ــــــوم من قدرة  ــــــين والأوســــــاط الاقتصادية يوما بعد ي يتفاقــــــم يأس اللبناني
الســــــلطات على معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء حتى مع إحداث تغيير في 
مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء الحكومية، وقيام الحكومة بتقنين الإمدادات 
لأنحاء البلاد بفعل نقص السيولة النقدية من العملة الصعبة لشراء الوقود 

لتشغيل المولدات.
المستثمرون يطالبون الشركات بتقديرات جديدة للأرباح وكشف الحقائق

تصحيح محتمل بعد 
الصعود غير المنطقي 

لمؤشر الأسواق

إيهاب سعيد

محمد حماد

حو ب ب ا

صحافي مصري
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